
- وهي  ــمٌ« 
َ
»عــال القصيدة   

ّ
إن حــول معصمها. 

ــردّداً فــي مــجــمــوعــتــهــا، حتى  ــ المـــفـــردّة الأكــثــر تـ
ها تصل إلى ثلاث مرّات في نفس القصيدة 

ّ
أن

 هذه 
ّ

كــل - مفتوحٌ على  العناوين  في  وتتكرّر 
الحوادث والأحداث والملابسات التي تتداخل 
وّلد 

ُ
وت أجندتها،  وتشكّل  الشاعرة  بيوميّات 

هــواجــســهــا، وتــتــســرّب إلـــى أحــامــهــا: قضايا 
ــاواة، وثــــورات الــربــيــع الــعــربــيّ،  الــبــيــئــة، والمـــسـ
والمــــظــــاهــــرات، والــــحــــبّ الـــشـــخـــصـــيّ المـــرتـــبـــك، 
ــــرؤوس الـــنـــوويّـــة، والإضــــرابــــات الــعــمــالــيّــة  والــ
 ما سيشغل العالم بالعشرين 

ّ
والنقابيّة، وكل

سنة القادمة:
 - يــعــنــي - لــــو اســتــبــدلــنــا 

ُ
»مـــــــاذا ســـيـــحـــدث

صدّي؟ 
ّ
ا في محاولةٍ للت

َ
نصفين

 المجتمع
ُ

 نصف
َ
بدة

ّ
 الز

َّ
وقلنا: إن

ا 
َ
ـــا نصفين

ّ
لـــوّن ــدرانِ  ــجــ الــ لـــدهـــنِ  وبـــفـــرشـــاةٍ 

العلويّين بالأخضر 
كدعمٍ لمناصري البيئةِ

واســتــبــدلــتُ ســـاقـــيَ بــعــمــود إنــــــارةٍ؛ لأجــــرّبَ 
 المخذولين

َ
معاناة

 فــي يــد صبيّ 
ً
بينما تصبحُ ســاقــكَ مــطــرقــة

خرّاط
 لو قلنا: »لا شيء خارج النصّ«؟

ُ
ماذا سيحدث

لا شيء داخله كذلك!
ا تزل بيضة

ّ
 لم

ُ
البيضة

ِّ
 حمقى بين الواقع والفن

ٌ
والشعراءُ سماسرة

هل أعيرك حمّالة ثدييَ الآن من بابِ المساواةِ؟«.
ــارات بــــســــخــــريــــة تـــدفـــع  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــ ــعــــض ال ــي بــ ــ ــأتـ ــ تـ
لــابــتــســام؛ الــشــاعــرة تــدافــع عــن المـــســـاواة، ولا 
بــصــورة  الأمـــر  عــن  التعبير  مــن  ذلـــك  يمنعها 
ساخر   

ّ
لحل كاقتراح  ربّــمــا  مضحكة،  طريفة، 

م الــقــيَــم وصــعــوبــة تحقيقها على 
ّ
ــأز  تـ

ّ
فــي ظــل

 
ّ
ــم أن أرض الـــواقـــع. والــشــعــراء ســمــاســرة، ورغـ
 وحـــرّ 

ّ
 مــســتــقــل

ٌ
الــســمــســار فـــي الــلــغــة وســـيـــط

الــشــعــراء  مـــقـــارنـــة   
ّ
أن  

ّ
إل بـــالـــوكـــيـــل،   

ً
ــة ــارنـ ــقـ مـ

ــالـــســـمـــاســـرة ســـخـــريـــة مـــنـــهـــم واســـتـــخـــفـــاف  بـ
بمهمّتهم التي لا تتعدّى التردّد والتراوح بين 
طرفين، كأنهم في ورطــة، هي ورطــة الشاعرة 

الضاج،  العالم  انشغالها بهذا  أيضاً. ويظهر 
قربها وحولها، في قصائد أخرى عديدة، مثل 

قصيدة »على القضبان«. 
ها تطوّع قصيدتها 

ّ
ما يميّز عمل الشاعرة أن

القريبة  وانــشــغــالاتــهــا  الــيــومــيّــة،  لقضاياها 
ــتـــوانـــى عــــن ذكـــــر عـــبـــارات  والـــبـــعـــيـــدة، ولا تـ
العماليّة،  كالنقابات  ــة،  ــ إداريّـ مُــســمّــيــات  لها 
ــن تــتــوقــف  ــ ــا فــــي قــــولــــهــــا: »لــ ــمـ ــان، كـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ والـ
ـــحُـــدُّ ›كـــوتـــة‹ المـــــرأة فـــي الــبــرلمــان 

َ
عــنــصــريّــة ت

ــه لا يمكن 
ّ
أن الكنائس«. ويــبــدو هنا  بناء  أو 

استبدال كلمة »كوتة« بكلمة عربيّة فصيحة، 
النقاشات  إلـــى  لــهــا دلالـــة خــاصّــة تحيل   

ّ
لأن

والأجــــواء والــســجــالات الــدائــمــة فــي المجتمع، 
وهـــي شــائــعــة ومــســتــخــدمــة كــثــيــراً فــي اللغة 
ر 

ّ
اليوميّة إلى حدّ الألفة التي لا يمكن أن تتوف

المعنى  نفس  لها  سليمة  عربيّة  لكلمة  ربما 
أيضاً  اللغة! وتلجأ  قواميس  ومــوجــودة في 
إلى مفردات من اللغة المحكيّة شائعة كثيراً، 
لتوضيح  عــادة  ستخدم 

ُ
ت التي  »يعني«  مثل 

القول  إعـــادة  أو  المحكيّة،  اللغة  فــي  الــحــديــث 
ــي شـــيء مــا كــمــا في 

ّ
ــمــن

َ
بــطــريــقــة أخــــرى، أو ت

 - يعني - لو استبدلنا 
ُ
قولها: »ماذا سيحدث

ـــصـــدّي؟«، بحيث 
ّ
ــا فـــي مــحــاولــةٍ لـــلـــت

َ
نــصــفــيــن

 
ّ

تــصــبــح قــصــيــدتــهــا مــســرحــا تــظــهــر عــلــيــه كــل
هــــذه المــســائــل والــقــضــايــا، وتــعــالــجــهــا بلغة 
ــن الــغــنــائــيّــة، أو الــجــمــالــيّــة  نـــثـــريّـــة بــعــيــداً عـ

الفائضة، أو التعامل الوجداني مع الواقع.
صل بقصيدتها إلى مَحاكم الدولة، كما في 

َ
وت

قوائم  المــخــوّل بصهر  وحــده  »السديم  قولها: 
تأنف  ولا  المحاكم«.  ومرافعات  العام  ــاء  الادّعـ
 

ُ
زة: »نلعق

ّ
مُــقــز من توظيف صــور تكاد تكون 

قيحَنا قبل أن يسابقنا الكولونياليّون، حتى 
إليه«، فهي لا تبحث عن لغة تجمّل بها الواقع، 
على  ورســمــه  عنه  بالتعبير  انشغالها  بــقــدر 

حقيقته في أقبح صوره.
ــســعــا 

ّ
تــجــد الـــشـــاعـــرة فـــي قــصــيــدة الــنــثــر مــت

فــي اختيار  لــهــا، بما تمنحه لها مــن حــرّيــة 
مــفــردات تــقــريــريّــة وتــكــنــوقــراطــيّــة، وعــبــارات 
طويلة تــخــرج عــن أيّ إيــقــاع ضــيّــق، تنهض 
بها فــي انعطافة أو مــفــارقــة لــغــويّــة نــكــاد لا 
نــاحــظــهــا مــن شـــدّة اقــتــرابــهــا مــن الحقيقة، 
أوهامنا  الإقــطــاعــيــون  يــربــط  ــاذا  »لمـ كقولها: 
السياحيّة«؛  وقــراهــم  الإسمنتيّة  كتلهم  مــع 
كما يــبــدو ذلــك فــي ربــط هشاشة »الأوهـــام« 
ــف فــي عــبــارات 

ّ
بصلابة »الإســمــنــت«. وتــتــوق

ها فرخ 
ّ
 بحقيقة من ذيلها، كأن

ً
أخرى مُمسكة

 يفرّ من أمامها: »في ذيل الفكرة 
ّ
حمام كاد أن

تقطن الحقيقة«.
)شاعر وناقد فلسطيني مقيم في باريس(

أنس العيلة

تأتي بعض القصائد في مجموعة 
 بَرديّته«، للشاعرة 

ّ
حنانٍ يخط

َ
»بت

المـــصـــريّـــة ديـــمـــة مــحــمــود )الــهــيــئــة 
عاليّة،  بفنيّة   )2021 الثقافة،  لقصور  العامة 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي قــصــيــدة »لا نــشــبــه هــذا 
تــهــا عـــدّة مـــرّات، من  الــعــالــم«، الــتــي أعـــدتُ قــراء
ع، 

ّ
باب المتعة الشخصيّة. قصيدة بإيقاع مُتقط

ــتـــدرّج، مــن خـــال عـــبـــارات مــتــفــاوتــة الــطــول،  مُـ
ــل مُـــعـــتـــرضـــة، ومـــــفـــــردات بــــن قـــوســـن،  ــمــ وجُــ
وتناوبها  تقاطعها   

ّ
كــأن استفهاميّة،  وجمل 

جــاز.  موسيقى  فــي  متداخلة  إيقاعيّة  دفــقــاتٌ 
وتــطــغــى عــلــيــهــا، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي مجمل 
 تــشــي بــمــزيــج من 

ٌ
قــصــائــد المــجــمــوعــة، نــغــمــة

تنخرط  م 
َ
لعال كنتاج  والسخرية،  السوداوية 

إثـــارة خيبتها،  عــن  يتوانى  ولا  الشاعرة  فيه 
بينما لا تتوقف عن مناكفته.

 هواجسها 
ّ

الــشــاعــرة فــي القصيدة كــل تــصــبّ 
مواجهتها،  عليها  والتي  والآنــيّــة،  المعاصرة، 
السخرية  أو  عليها  والــتــحــايــل  واجــتــيــازهــا، 
مـــنـــهـــا. قـــضـــايـــا اجـــتـــمـــاعـــيّـــة ضـــاغـــطـــة عــلــيــهــا 
سريعاً،  عليها  بالمرور  اكتفت  وإن  شخصيّاً، 
لـــتـــعـــود إلـــيـــهـــا فــــي قـــصـــائـــد أخــــــــرى. أحـــيـــانـــا 
تــكــتــفــي بـــذكـــرهـــا، فـــا مـــجـــال لـــإطـــالـــة ربــمــا، 
 

ّ
فــهــنــاك قــضــايــا أخـــرى ســاخــنــة ومــلــحّــة تلتف

ممدوح عزام

أدبنا من معطف غوغول«.  نا خرجنا في 
ُّ
»كل

ــنـــســـب مـــــــرّة إلـــى  ـ
ُ
ــتــــي ت ــــي الــــعــــبــــارة الــ هــــــذه هـ

دوســتــويــفــســكــي، ومــــرّة إلـــى تــورغــيــنــيــف، في 
 مجرّد نسبتها إلى 

ّ
القرن التاسع عشر. ولعل

تكون شهادة  كــي  يكفي  الكاتبين  أحــد هذين 
على قيمة هذه القصّة وأثر كاتبها في تاريخ 
ــدة مـــن أكــثــر  ــ الأدب الـــروســـي. »المــعــطــف« واحـ
الــقــصــص تــأثــيــراً فـــي الــنــفــس الــبــشــريــة، وقــد 
إلــى معظم  رجمت 

ُ
ه وت

ّ
كل العالم  هرت في 

ُ
اشت

الــلــغــات، ومــن حسن الــحــظ أنــهــا ترجمت إلى 
ــام  ــرّة. وهــــي تــضــعــنــا أمـ ــ الــعــربــيــة أكـــثـــر مـــن مــ
واحدة من المهام الصعبة في تاريخ الأدب: ما 
أدبية خالدة تعيش  الــذي يجعل منها تحفة 
وما  تقريباً؟  ها 

ّ
كل الأرض  لغات  فــي  وتنتشر 

مثل  كبير  أســاســا لأدب   
ً
مــهــمّــة الـــذي جعلها 

أكــاكــي  فــي شخصية  الـــروســـي، ومــــاذا  الأدب 
 كي 

ّ
أكاكيفيتش غير الخوف والرضوخ والذل

يصبح بمثل هذه الأهمّية الإنسانية العظيمة، 
ــدة مــن الشخصيات  أو كــي يــتــحــوّل إلـــى واحــ
المشهورة في تاريخ الأدب مثل دون كيخوته، 
أو لير، أو هاملت، أو كــارامــازوف، أو غوريو، 

أو جوليان سوريل؟
إنــــه ذلــــك الــتــعــاطــف الإنـــســـانـــي الــعــمــيــق الـــذي 
يتمكّن غوغول من ترسيخه لدى القارئ الذي 
ف 

ّ
يجد نفسه وقد تقمّص شخصية هذا الموظ

البسيط الفقير، الذي يتعرّض لسرقة المعطف 
 المتع، ولم 

ّ
الذي اشتراه بعد أن حرم نفسه من كل

يهنأ به أكثر من يــوم، بينما قوبل من ناحية 
أوديــــا بحياته.  مــبــالاة  ــــازدراء ولا  بـ البوليس 
تــرجّــح الــجــمــلــة الــتــي افــتــتــحــتُ بــهــا المــقــالــة أن 
الــذي بُنيت  قصّة غوغول كانت هي الأســـاس 
عليه القصّة القصيرة في الأدب الروسي، غير 
تكون  أكاكيفيتش ســوف  أكاكي  أن شخصية 
ــاب 

ّ
الــنــمــوذج الــــذي يستقي مــنــه كــثــيــرٌ مــن كــت

القصّة الكبار في العالم ملامحَ شخصياتهم، 

فضحٌ موارب لأسرار الواقع

انتقد غوغول فساد 
روسيا ودافع عن 

المقهورين، فنقم 
عليه حكّامها؛ والظاهر 

أنهّم لا يزالون ناقمين 
عليه وهم يمزقّون 

»المعطف« في بلده، 
أوكرانيا

تحوّل الشاعرة المصرية 
قصائد ديوانها الأخير 

إلى مساحةٍ تفرد فيها 
هواجسها ومشاغلها: 

من القضايا الشخصية 
والاجتماعية الضاغطة 

والحبّ المرتبك، إلى 
مسائل عمومية 

مثل المسألة البيئية، 
والمساواة، والحراكات 

السياسية

يستكمل الكاتب التركي )1915 - 1995( سردَ رحلته إلى مصر عام 1966، في كتابه »الدنيا قِدرٌ 
كُتَّاب آسيا  ألقاها في اجتماع »اتحاد  التي  كبير وأنا مغرفة«. هنا مقتطف يضمّ كلمته 

وأفريقيا« والتي تعكس أسئلة ما زالت راهنة

درسُ غوغول وزملائه وراءَ الحدود

من رحلة عزيز نيسين إلى مصر »بتَحنانٍ يخَُطُّ برَديتّه« لديمة محمود دونما أقمار ولا أكاليل

قصائد تُظهر قدرةً 
على التأمّل الحادّ 

والسخريةّ الموزونة

لا يستطيع قارئ 
»المعطف« التخلصّ من 

تأثير مصير بطلها عليه

المؤسّسات الثقافية 
بحاجة إلى من ينقدها 

لا إلى ضيوف

مجموعة  ــراءة  قـ مــن  الانــتــهــاء  عند 
بانطباع  نخرج  الأخيرة،  محمود  ديمة 
باللحظة  مشغولة  القصائد  بأنّ  قويّ 
هي  الماضي  إلى  عودتها  وبأن  الآنيةّ، 
للحاضر،  عكسيّ  ــداد  امــت لأنـّــه  فقط 
للحظة  استمرار  لأنهّ  للمستقبل  وذكرها 
التي »تعيشها« و»تكابدها« من أكثر من 
جانب. وهذا ما يضمن لقصيدتها صوراً 
حيةّ في الغالب، من الطرافة والجدّة ما 
»أقسّم  قولها:  مثل  مُلفتة،  يجعلها 
أحلامي فقط في قُدُوُر«، وأيضاً: »هذا 

العالم به متسّع لشبهاتنا«.

انشغال باللحظة

2425
ثقافة

قراءة

إطلالة

مقتطف

فعاليات

حــيــث نـــرى ذلـــك الــشــخــص الــضــعــيــف المغمور 
الــــذي يــــرزح تــحــت وطــــأة ضــعــفــه وعـــجـــزه من 
جهة، وقسوة وانعدام الرحمة في الواقع الذي 
ثــانــيــة. لا يستطيع أيّ  فــيــه، مــن جــهــة  يعيش 
ص من تأثير المصير 

ّ
قارئ لهذه القصة أن يتخل

 طريقة 
ّ

الذي آل إليه هذا الرجل المقهور، ولعل
كتابتها الساخرة ــ التي تبدو من حيث الظاهر 
 الــرحــمــة تــجــاه الــشــخــصــيــة الضعيفة 

َ
عــديــمــة

والمستسلمة لقوّة القهر ــ قد ساهمت هي أيضاً 
في زيادة أثرها. غير أن درس الأدب الإنساني 
لــيــس هــنــا وحــســب، بــل فــي ذلـــك الإجــمــاع بين 
ــاب الـــروس على قيمة غــوغــول فــي الأدب 

ّ
الــكــت

الروسي، وغوغول أوكرانيٌّ في الحقيقة، وقد 
 
ّ
انتقل للعيش في روسيا بعد أن تجاوز سن

ولــه مجموعة قصصية شهيرة عن  الــشــبــاب، 
الــحــيــاة فــي أوكــرانــيــا هــي »أمــســيــات فــي قرية 
القرن  الــروس في  الكتاب   

ّ
قــرب ديكانكا«. لكن

الــتــاســع عــشــر اعــتــبــروه كــاتــبــا روســـيـــا، وقـــال 
بيلنسكي إنه يقف على رأس الأدب الروسي، 
ــه نــــيــــكــــراســــوف وتـــشـــرنـــشـــيـــفـــســـكـــي.  ــ ــدحــ ــ  ومــ
ويــمــكــن لأدب غــوغــول أن يــكــون هــجــاءً مــريــراً 
روسيا،  يسِم  كــان  الــذي  الرسمي  الفساد   

ّ
 لكل

عــانــى منه شعبها،  الـــذي   
ّ

ــذل والــ الفقر  مقابل 
اب 

ّ
وهو الأمــر الــذي جعل الحكّام ضــدّه، والكت

ـــانـــن إلــــى جـــانـــبـــه. والـــظـــاهـــر الـــيـــوم أن 
ّ
والـــفـــن

قون 
ّ
الحكّام لا يــزالــون ضــدّ غــوغــول، وهــم يمز

المعطف في بلاده، ولم يصل إلينا بعدُ ما الذي 
المذبحة  عن  الــروس  انون 

ّ
والفن اب 

ّ
الكت يقوله 

رتكب هناك.
ُ
التي ت

)روائي من سورية(

معطف روسي لكاتب أوكراني

في اجتماع »اتحاد كتاّب آسيا وأفريقيا«

تقيم المغنية المصرية رنا حجّاج )الصورة(، عند الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، 
العازفان  ويصاحبها  بالقاهرة،  الأوبرا  دار  في  الصغير  المسرح  خشبة  على  حفلاً 
أكثر من  الكمان منذ  آلة  العزف على  بركات. تحترف حجّاج  سامي وعامر  مينا 

خمسة عشر عاماً، كما تؤدّي مقطوعات تنتمي إلى موسيقى الجاز.

في »فضاء كَليم للفنون« بحيّ الحمرا في بيروت، يفُتتح، اليوم الجمعة، معرض 
»كلمات من الفنّ« للتشكيلي اللبناني إيمانويل غيراغوسيان )1954(، حيث يستمر 
حتىّ الرابع عشر من أياّر/ مايو الجاري. يشتغل الفنان على أنماط تجمع بين التجريد 

والأشكال البشرية، في استلهام من أسلوب والده، بول غيراغوسيان.

معرض  بلندن،  بيل«  سلغير  »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  الثالث  حتى 
الرابع  في  المعرض  افتتُح  أمادو.  السوداني  للتشكيلي  البديل  السودان  متحف 
بريدية، وصوراً فوتوغرافية،  الفناّن بطاقات  عشر من الشهر الماضي. يستخدم 
ومحفوظات شفوية للتعبير عن استغلال الشعوب الأفريقية منذ العصور الأولى 

حتى الوقت الحاضر، إن كان من قِبَل الاستعمار أو السلطات المحليّة.

ــدورة  ال فعاليات  المقبل  الإثنين  مساء  من  والنصف  السابعة  عند   تنطلق 
القومي  »المسرح  البقعة المسرحية في  أياّم  مهرجان  الحادية والعشرين من 
الجاري.  الشهر  من  عشر  التاسع  حتى  وتتواصل  درمــان،  أم  بمدينة  السوداني« 
يشارك في المهرجان الذي توقّف في العام الماضي، خمسة عشر عرضاً تمثلّ 

أحد عشر بلداً.

ترجمة: أحمد زكريا 
وملاك دينيز أوزدمير

اب 
َّ
كانت أحاديث اجتماعات »اتحاد كُت

آســيــا وأفــريــقــيــا« بــأربــع لــغــات )العربية 
ــة والإنــكــلــيــزيــة(  ــيـ والــفــرنــســيــة والـــروسـ

وكان حديثي فيها كالتالي:
»الأصــدقــاء الأعـــــزاء... لــن آخــذ كثيراً من 
ــرُ لــهــيــئــة الاتـــحـــاد  ــأذكــ وقـــتـــكـــم، فـــقـــط ســ
لقد  أيــضــا.  أمنياتي ونــقــدي  مــن  بعضاً 
شاركتُ لأربع مرّات في اجتماعات لجنة 
 
ّ
اب آسيا وأفريقيا«، ورأيتُ أن

ّ
»اتحاد كُت

ــاب يــشــاركــون بشكل فـــرديّ 
ّ
بــعــض الــكُــت

، إذا 
ْ
حــيــث يُـــدعَـــون بــهــذا الــشــكــل. ولـــكـــن

لاتحاد   
ً
لا

ّ
ممث باعتباره  الكاتب  شــارك 

اب في بلاده، فسيكون مسؤولًا عن 
ّ
الكُت

تمثيل هذا الاتحاد الذي أرسله بالنيابة 
ــه، وهـــكـــذا ســيــكــون  ــائـ عـــن جــمــيــع أعـــضـ
آسيا  اب 

ّ
كُت »اتحاد  نقد  في   

ّ
الحق لديه 

وأفـــريـــقـــيـــا«، وســيــكــون مـــســـؤولًا أيــضــا 
في الاتحاد. أمّــا إذا حضر بشكل فرديّ 
فــســيــكــون مـــجـــرّد ضـــيـــف، والـــضـــيـــف لا 
وكما  قد. 

ّ
الن في  الــحــدود  تجاوز  يمكنه 

 المــؤسّــســات الثقافيّة 
ّ

 كـــل
ّ
ــإن تــعــلــمــون، فـ

أوّل ما أطلبُه  قد، ولذلك 
ّ
الن إلى  بحاجة 

اب بشكل فردي.
ّ
 يُدعى الكُت

ّ
منكم أل

ــــرض عــلــيــكــم مـــثـــالًا لــلــكــاتــب  ــد أن أعـ ــ أريـ
عــنــدمــا يــشــارك فــي اجــتــمــاعــات »اتــحــاد 
 لاتــحــاد 

ً
ــا

ّ
ـــاب آســيــا وأفــريــقــيــا« مــمــث

ّ
كُـــت

ــاب فــي بــــاده، وكــيــف يــكــون فــعّــالًا 
ّ
الــكُــت

وصاحب مسؤوليّة بهذا الشكل. توجد 
ــاب الأتـــــراك وأنــا 

ّ
فــي تــركــيــا نــقــابــة لــلــكُــت

ــتـــرحـــتُ عــلــى مجلس  رئــيــســهــا. وقــــد اقـ
عضواً  النقابة  تصبح  أن  قابة 

ّ
الن إدارة 

ــا وأفـــريـــقـــيـــا«،  ــيـ ــــاب آسـ
ّ
فــــي »اتــــحــــاد كُــــت

وســألــونــي عــن الــســبــب، فــقــلــتُ: »إن هــذا 
ــاب مــــن آســيــا  ــ

ّ
ــت ــ ــاد يـــتـــكـــوّن مــــن كُ ــ ــــحـ ـ

ّ
الات

وأفريقيا وهو مؤسّسة تقدميّة عالميّة«. 
ــذه الأســـئـــلـــة: »لـــقـــد عقد  ثـــم ســـألـــونـــي هــ
اب آسيا وأفريقيا اجتماعاً في 

ّ
اتحاد كُت

بالفيليبّين عام 1975، وفي هذا  مانيلا 
لــوتــس«. والعالم  العام أعطوك »جــائــزة 
ــه يــعــرف دكـــتـــاتـــوريّـــة الــفــيــلــيــبّــن، ألا 

ّ
كــل

ــاب مسلمون في هــذا الاتحاد 
ّ
كُــت يوجد 

أو على الأقــل جـــاؤوا مــن بلد مسلم، ألا 
ــــت عـــقـــدهـــم لــاجــتــمــاع   وقـ

ّ
يـــعـــرفـــون أن

ــاركـــوس  ــور فـــرديـــنـــانـــد مـ ــاتـ ــتـ ــدكـ ــان الـ ــ كـ
ــــاده؟ وبــالــتــأكــيــد  يــقــتــل المــســلــمــن فـــي بـ
ــاب 

ّ
ــارك فـــي هـــذا الاجــتــمــاع أيــضــا كــت شــ

شـــيـــوعـــيّـــون أو عــلــى الأقـــــل جــــــاؤوا من 
ألـــم يسمعوا بقتل هــذا  بـــاد شــيــوعــيّــة، 
ــاتــــور لـــلـــشـــيـــوعـــيّـــن فــــي بــــــاده؟  ــتــ ــدكــ الــ
شاركوا  أيضاً  ليبراليون  اب 

ّ
كُت وهناك 

أغلق  لقد  بالتأكيد،  الاجــتــمــاع  هــذا  فــي 
الليبراليّة وقام  هذا الدكتاتور الأحزاب 

بسجن الليبراليّين ونفيهم. 
ـــــــاب مــــؤمــــنــــون 

ّ
ــد كُـــــــت ــيــ ــأكــ ــتــ ــالــ يـــــوجـــــد بــ

بالإنسانيّة، وشاركوا في هذا الاجتماع، 

الــفــيــلــيــبّــن أو حــتــى هــنــا كــاتــبــا إيــرانــيّــا 
واحداً، ألم يُدع أيُّ كاتب من إيران، أم أنكم 
ــابــا مــن هــنــاك ولـــم يــشــاركــوا؟ 

ّ
دعــوتــم كُــت

 كثيراً من 
ّ
أريـــد أن أعـــرف سبب ذلـــك، لأن

ــيـــن فـــي الـــســـجـــون الآن،  ــرانـ ـــاب الإيـ
ّ
ــت ــكُـ الـ

وقسماً آخر في المنافي أو تحت ضغوط 
عديدة في بلاده.

ــاب  ــ
ّ
ــت ــ ــكُ ــ ــا ال ــنــ ــائــ ــدقــ يــــوجــــد مـــــن بـــــن أصــ

ــتــل 
ُ
، ق

ً
ــا ــثـ ــن يُــقــتــل الآن، مـ ــيـــن مـ ــرانـ الإيـ

الكاتب صمد بهرنجي. فهل سبب عدم 
ــاب الإيــرانــيــن هــو ضغط 

ّ
مــشــاركــة الــكُــت

ــرانـــي؟ إذا كـــان الأمـــر كــذلــك،  الــنــظــام الإيـ
اب، ويجب أن 

ّ
فهذه ضمن مشاكلنا ككُت

نتحدث عن هذا النوع من المشاكل أيضاً، 
السياق،  هــذا  فــي  دوراً مهماً  نلعب  وأن 
سمع العالم أصواتنا ونريه ردود 

ُ
بأن ن

أفعالنا حول ما يتعرض له أصدقاؤنا 
اب 

ّ
اب. ربّما يحدث هذا أيضاً مع كُت

ّ
الكُت

من بلاد أخرى أو سوف يحدث.
ـــاب في 

ّ
 أصــدقــائــي الـــكُـــت

ّ
ـــنـــي أؤمــــن أن

ّ
إن

هذا الاجتماع قد مــرّوا جميعاً بظروف 
قــاســيــة فـــي بـــادهـــم، كــالــســجــن وغــيــره، 
أن يصبحوا  ذلــك  حتى استطاعوا بعد 
اباً كباراً ويشاركوا في تكوين الرأي 

ّ
كُت

العام في بلادهم. ولذلك فأنتم تعلمون 
جيداً أن تضامن المؤسسات العالمية مع 

 يوافق هؤلاء 
ّ

كــان ينبغي على الأقــل أل
على قتل المسلمين والشيوعيّين وسجن 
ونفي الليبراليّين. بالتأكيد من الجيّد أن 
حاد 

ّ
اب الأتراك في »ات

ّ
تشاركَ نقابة الكُت

ــكـــن يــجــب  ــيـــا وأفـــريـــقـــيـــا«، ولـ ــــاب آسـ
ّ
كُــــت

اجتماعهم  عــقــدوا  لمــــاذا  أوّلًا  نــعــرف  أن 
عـــام 1975 فــي مــانــيــا؟«. هــكــذا سألني 
أصــدقــائــي فــي الــنــقــابــة، ولــم أستطع أن 
أجــيــبــهــم إجــابــة كــافــيــة، لأنــنــي لا أعــرف 

الإجابة أيضاً.

الطلب الثاني:
 الاجتماعات التي شاركتُ 

ّ
شاهدتُ في كل

فــيــهــا لــاتــحــاد الــعــديــد مـــن الــنــقــاشــات، 
حول الأحداث السياسية التي تجري في 
ني لم أسمع حديثاً 

ّ
 العالم تقريباً، لكن

ّ
كل

اب أنفسهم، وأريد 
ّ
واحداً عن مشاكل الكُت

أن أذكـــر مــثــالًا على ذلـــك. إنــنــي لــم أر في 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ديمة محمود )تصوير: إنغر-ماري إيكيو(

»تحية إلى غوغول«، لـ مارك شاغال، 1917

عزيز نيسين، الدنيا قدرٌ كبير وأنا مغرفة

كسبه قوة في سجنه 
ُ
ت الكاتب السجين 

 مـــا يــتــعــرض لــه، 
ّ

 فـــي ظـــل
ً
ــا وتــعــطــيــه أمــ

ــا يــتــعــرض له  ونـــحـــن نـــعـــرف جــمــيــعــا مـ
اب في سجون بلادنا.

ّ
الكُت

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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